
ءمصصص!!ي!ث!11)ل!ا!!ع!اأطالاالدثيعيي!ا

أ-سكاجءئم."ء-3
خسبةساميمنالقاهرةر-،،كأ

اًلصعولى!وث!اء،وادصعق،الشةر

لانربما.للنمحرارسالةاهذهاكرسانالىيددعنيماشيء

ويمترج،المرارةباحساسالر!وشهورفيهايختل!التي1،الايامهذه

للفادما)ةربحى!-!صاويرتبط،الغ!مرانبحم!رةالنجاةفرحهـيها

بكل،الايامهذهكانتربما...المأضياركامفيالجدورعنبالبحت

-هذامع-وتوصدالزمنمنيرفكرلاحيزفيفوطةالمضههـذهتناقصاتها

تعممتط،يمسيلةوفيأصلاالثعريجهلء،هي،مرامشاورعمكانفي

اصطدامهفيالوعيايفاعيضبط،الداخليالتوارن1منشيماتحققان

16إبظففها،الا*إمهذه.نوازنلكلالفاقدوالحقائقالاشياءبعالم

عصىنال!ديثفيارغبفايفرضماهيتكونررما،المنطقالمختل!ة

امثالي.من،ابداعهمقدرةيوهبوا!لممنعند،الشعر

احمدالصد--قالشاعرمعالجلسةتلكهو،هـباكانوربما

السابق،الاخيرقبلأو،الاخيراليوممساء،حجانريالمعطيعبد

الاوسهـالنثرقيفيفيهاسما!جول"...النث،جولتهؤ!سفرهع!

قصيدتهاناقرا.عاممنأكثراوعامانا3ليغيب،بعباتته"وأوروبا

جممعا!يهاينعدثوكان.اخريينوقص!دتينوانليسليفالىالمهداة

ايىهاالتشوقعن11ل،ـفليكصلا،م!لآاثواقتحقيقاستحالةعن

الذي،المس!تحيلالحلمتجربة-سكزفقنه.اشتهائهاعنالقلبولا

حجسازيوكأن.تحقيقهاجلمنوراءهبالسعيالاحياةتكونلا

الحلمعننكفلا2،ذاكالطو-لعامهيعادرذاان!ل،يوصيئكان

.الا!كان1حزالمسحيليدخلخى

والمشاعرالاثواقهذهكلمنءمليةاسارربكانر!او!كن

،الكئه-رةاقصائداهذههوالسببكانوربما،الذأمضةوالاحلام

:خاصلغرضمحشودحشدف!نها،صريكأ4امجلاتنافيتنهمرالتي

بكمرةالطنطنةالخليزبحا-فيالعقولاعراقيهوالغرضر،يكونقد

قسوالبفيالعتولهذهصب،او،ولالىءحصىمنف!يهاألقيما

كسرمناولئيالطلتمامبط!لمادواويئمنالمستخرجةالصياغات

منفانونها-تفلتلاحركةباعتبارهالوراءالىفالرجوع)التنعرعمود

"الوراء"هذاؤ!محددمكاناومعينةلحطةعنديتوقفانيمكنلا

القدرمقيامسحراعلومؤكهمانظر*ةائر(تالفرضنيكووقد.(السح*!

صرخاتاواحياناالندمزفراتباطلافي-التن!!علىالموتىقدرةعن

.بسواءسواءكالاحياءسأخرىأحياناالتأر

المصرياثمرحديثالىيدفعواحدلسببمناب!قناكادولكني

ساءالايبا!تقولالني،البمهلمتيمةالقصيدةتلكهو:الشهرهدا

قصب-!ة:اثهرقولوعلمىالتنفسعىلمىالقالرونهموحدهم

"لهحةق"ؤ!الشهرهذاننترتالتي"ال*صورسوشةمنتيسرما)ء

اسصه،سيئءؤكبماكتبواص:-ديلفاعروالفنللاثب((الطل!يعة

عذهمنالااسعمهاءرؤطلماني"الله))يشهد،منيرالصبورعبد

اللحظة.هدهحتىير/بماولم،ارهولم،القصيدة

تلكهـصواحدة-حالا(!الاداب)ءلقراءو-لأنقا،،-القصيلأظ

وتسصتكن،الحبيبكوجه4آفاؤللانسانتكللاننيالابداعية1الاعمال

هـولبعدنستعادالإجمةكالذكرى،واضحةمشرفة،داخلهفي

.نسمبان
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الادبية،مجلاته!يرثىت(كلئكومةاو)قصيدةوعشروطاثنتاى

والفنالأدبوملحق،الؤ!وروملحتهاواوو،الثقاكةأالمنفصصة

مثلها،"قصيدة"او((شهر))تنوانتحتنشرتكلها،(للطليعة

."العبورسورةمنتيسرمانم):ال!ث!رينواالثالثةمثلذلكفي

اتاأنكوءهذهطألم!ي،"!روهناكويتواوالعراقالسودانمن

وفوزعتتباعتاجيالالىكنابهاينتمي،"القصائدمشروعات"و

كلسن!تبقو)كأنا.المختلفةانت!مريينابيروا!تهالذوقءصورعلى

وطننافيالوحيمهالبقعة"نجاء؟رثعرصدق1اننقولبأنشطء

البقعةكانتلانهاال!قيقيبالتنهرتفيضانعلىحقافاثوةكانتالتي

شي+هـلوتتبق.شيءالصنقيزيفمماايىهايتسلللمالتي

واليقينبالشباباخنوامنهمحفااءالشصبئنبالقولاخرىمرة

ولالىدددو!ولح!سريتهللوطندربافاالحياة1لقديمنترفوالارادة

ؤوبانحياتهم!نواانمنانريتمنوالمالموتعنهمعففلما،تمنين

للجبين.كثيرةاخرىومرات6مرة

عصصد!أو،الشعركالصمقؤضيةتبموالبدايةهدهفي

الكيرالكمهذاخلالءن!واهاأرىلاالتي"لقضيةهي،الشعر

الش!صمنالقليلةالقلةوهسذه،المنكومافكلاممنجداعليفا

الح!!قي.

م!ير،ورال!ثبدقصيدةمه!نقرأأناولالياسمحواولكن

!وربما-ند،كانعلينايسهلحتى،"العبورسورةمنتيسرما"

:اثمريبالصدقزصنيهقدما-،وحدهاالقر"ءةومضمة

((الطقوسر"(1)

السس!دسيدفى

!لالةبلاال!تيالرءلحفرةفي

ثلأعرةب!د!ةمنوفطص"..خوذةتاجييصبح

ا!لبواديمم!رايصيرأناحبكنت

المضمحب!نوالعيالاحقولايروي

الر!للورة!كن

...والومادالرمالمعهأمنتبدا

.ن!:هبهدقبوافلتر

واررمنابل،تزهراذ،لصراءامع...وجهى

المنازلوتفنندح...ش:،فيالحقولقملأاذ

الجنسيةحرةصباياعلى

الاصيلفي"النخيلوادي)،فيتخطرن

،ا(نتثرةعطلمناعلى

الملامحوتصبح..السرفينضحك

..الق!يامةوترعشى،واحدة

ومرةمرةألف،ولد

حرةالقلوبتصبحلو

.حرةالديقكما

"صحيمانموال"(؟)

ليليا

قندصلغيرفيهثثصولما،طو-لحبيبتيشارع

والنور،الظلالتحت،تميل)صبايااخلي

...بتعورقلوببينما،المواويلوترنمح

قلبيملفلفةيا،شابةياباهواكي

الحورالعيوننني،تعبيومسكنكأ



)3(

)5

ب!دالليارخندقفظ،تجريفالتريرحك

البلدصباياخلت،ءدارواالمحفربين

الصا1واحو!أحميكو،الواديفييت!شوا

..العاثيهجمةمن

:الشبابقال،ولاديواتجمعوا

..بالدور

طابورديالعالوقف

المدفعبقلبهحاضن،واقفالبطلكان

زاحفاورما1نحو،اعصارالعيالهج!وا

ووؤعفزا!خروا،انخلعالثبابقلب

والخوفالبارودرصحة،اجواميواتبحترت

تشوفتصحىوالدنيا،يحلوا!قلامخلبم

ك!ؤءفيمتجسدي،صفوفواؤقةاللميه!ر

يننولد،الربيعإنحالف،جديدشباب

...والنارادبدبةام،يتولدالربيعان

((عاديونعيال"

!السلامعليكمس

؟جرىماذا-

...حساب!-

؟واستشهدو"فدواومن-

!شبابس

"سينلءمن،حبيمع،حسيناهالى"

والصصريديبين

الس!لاحقطعةتقول

الكفاحعلمهاالذيان

هناكاليوميستشهد

..عورليبلا!علمهااثبإبورقط

واليدينالقلب!ءن!ملهالذيتباركاننودكنا

الةبيل،وجهكوب!ينبيشالكن

ثا!يناو.ءالعبورمنعمرا

النء"لأوطناسماءفيشيءكل*دسبح

الجيلمنحتبمامحملا

...وفكراوءزةأصالة

مصرعبوركيومآخرفي

صفرساعة..وجضودعنا

..الارراءجثتعلىكلصررايةورفعنا

**"
بطيطة"وعود"

للخلفخطوةيدروروالمالذلنباسم

هاماتهمارتفعتاذلناباسم

والخولىالشظىرغم

السلاحباسم

كف!.لوتجفلم

والرجالبالدمتتلومالتياخراباتإ2سمابا

والجسارةبالشو!حبلتاصبايااباسم

-ولدونالذينبا!م!

ودف،محبقيعروقهموفي

الصباحبراءةعيونصوفي

البشارةوهم!

ونبلطيبةكلوباسم

وطغلبنية،وجهيزرعها

وحارةشارعكلوباسم

حرارةتح!لمناوكلمة

ليلكلهموباسما

الكفاحشمطنطفظلن

..الدؤطءتطولا!ء،

...الكلايدي

***

الذ"ناشلئكمنانهأي،سيناءكلالمهركةخاض!اتلالشاعر

ية.الصاجلمنال!(ل!عل:.إنيالاف(،اللفعل"صوراروعاحققوا

وثدتا.وأبنائهوطة"مستقبلأبرلعنويئاللأ-لملاحا،جملبالمعلكار

:-تل،ذاق!اقي،ةيساويالديالازسانيلمكلملالاعأىالمثلهو

احلمافىي"نط،بقهـ!ؤطهواو.غيير-ثخصيهدفسهيلفي

والمةصل.الماضكيزمانهكقدبنكلهوا(شهءبكطهالو!نب!لممازوخص!

س،حةديحيانركأبرنلىدي4،لرو!ل((جادا"*تيرالصبورعبدكان

3--صانفاز"لذاك.وهستقبلوماوثهبهوطنهحريةأجلمنالقتال

رء-سلؤكيجمص!هيدونث،وردالفسه"راىصينالجديةكل"برإدا"

!بصحمعوبر!هررفر.اسمهيحولاوحلمي!يدلقبردون،سيناء

خنا،!ءحوبءتاذلهحزنفلا،السرمييضصرك،والحبالحرية

بقواوكلنافهداءأرؤإقهمعلناحررهماافشئرف"احراراكناان

لكد.ا؟ولالمقط-عفبميفولهماببساطةهووهدا.الحياةقبدعلى

!ؤ"!مله)ءعاشلانه،كاملاتطابقا"فةلمه)1مع،(1شعره"تطابق

حقيتطءابلاالشم!رؤانشب،وراطعوعيوفي،كاملةجدية

.افتراءولافيهعبتلا"فهلملا)ءالشهراصبم:الكاملة

ظخندؤه.صامدااويقانل،"*،وظل.إثهادةبللمولك!ه

هووها.واحماينهاللحماةلا3اتهبوانما،فطلملمموتيتهبألمانه

ذ!؟؟ق!!ش،تشهادفىعاول!تالللخيإةصصكط"صهحيانموال"في

انهك!؟،،ةلث،،دةا،رورجوازكانالنمهجمابأن((عاديونبل"

حمممينطه"الى4ر!،كوؤ!ما.،أجل!منللقتالولل!اةالمرورصوار

الطويلة،امىامسلةامنبرديدةحلقةذ"الهرأنوعيه-ؤكد"..حبيمع

القيماًن.ال!رإكأسهءليفيالكفاحاعطل"ن،الفروع1المتشعبة

اث،عراجلها*نيقاتلالتيالق!منفسحيحسهينطهبهاثسا)!تي

بوضعارص!ماطلاي!ناوجودولا.القتالأجلهامن!جمستمروال!

.فضط!اععنهبالكفاوبالكفاح"تأمو"مهبمعةبقوةاو،مفروض

مف"والوعدالفميرضطلق،الاخمرالمقطع،"رسيطةوعود"فمفي

هـفىايئكللق،وحدهبلسانهيتحثلاالذيالشاعر1المقاتل،هو

الذيالتاريغ((زوايا)ءعنالن!ربصرفيأءرونمنباسحلاالقسصم

ترابوباسم،المقاتالهحنرناقهبا!موازما،الاوامرلاالشعبيصن!ه

والأءبالوالاطفالالامهاتموبرا!،ا!-!اء1بدماءالمنللاوطنا

قاتلمثلعا،المشاللفيالعدالةاجلمنيرقانلبانيقسص،،المقبلة

للحريةيكو!وحتى،ايىوانيستويحى،الما!؟2ؤبماالحريةاجلمن

بس!يطا:وعصدايههـ""انه.المحقي!هعناهماأجالهاء!وللقتال

صدفلانه،((يقص،ر"انهنهرفونحن.!صادقايطلبأريي!

وتط؟بقى،،معاوالوعيبالحقتطادئادياوبشعوه،نا!ابصإته

احياته.بذلهمع،كاملا

الت-لم،"التجرب!"عيىينطبمىلا!هـيىالصبورعبدصلمقولكن

وأ،مضووؤهاأو،ها4موضو!لمىاو،فقطالقصيدةعنلاتعبر

العاطفةالىللاثارةاستخدا"يمكنالذيالم!طلحكانايا،هدفها

اوضحصورةف!يتبدىصدؤه.كلماتهبهماتفجرتاللؤينوالحلم

اظقائبمةاتمكنفيالبساطةاوالن!ةلألسه،ولةهذهمنسطوعاوأىر

ي!تضىصحوصدؤ".مقلمةلصورافتعالولاالتواءدونالتعبيرفي

اله،ميالمقطعفيحضى)فيهاصطنةلاال!قصيدتهموسيقىمنايضا
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وش!بها،ا،لأدفىاككلايدركهاالننيعقيدتهعنيعبرىنه(الايقاعالسريع

لمأء،اش،أؤألاجثجاكأ11مئتعالذالىمعهيحه،جلااميلؤاتديقبهابوح

،الت!جرعؤطممؤاذ!دقالؤ.اليؤيأهفلمءأنيخدبنؤانيطيدلآالا

بأئ(ولازنحهز)4للااححيؤيمالمعايهئعئ"نفسهفأئلأؤاالذاملوالوضموح

هـصثىينعط!(ذ"شئحا،ثللبأةلؤبؤلئهذاالصدلبهذا،افتهالدون

ىهاونؤا)شئبعئاتواسضوا،اثعئلملأززثلملئسبذىأبعلى،لئنقاءبساذذثطنحط!رو

..قلقلةأونتوءثو!الانحناءاتمستدير

الهربدالنطبصلعهير،والمتىالمهةىبينبقالتطلمجردليىانه

هرشهء-أبداتالنتاعلداتبيلؤالؤلاالننطابلؤهخلئانرو!،الذمحذء

الابداعان..لرتيبدور،واحدوق!ءبيجهونسبوموسم!يقاهوبنائه

ل4.اهـواللا،الوياضيةالفرصلآفي"اكقطة)1مثل،لشعريا

هـكيلألأ،حناكهدمؤلملا،"العدم"هبدالبليم!ت،يماللانلاا.لبا

.الماديالوءودفبمء!ملاانهكط،الرياصةفيولا،الشهر

م!وونادر.ذمظافأشيءكأؤمزةؤ،اثحرياليصدنهلئلكأؤ

كإآالىتصألحعلالحدهذاالىكيازهتأأطبههتتنئزأؤالذمؤاالكؤامشئ

كصفييىنطماد"ا،وانطلاقاونقاءوبساطةصدقا،كلمةأول!ظة

طابقىالمتمنوعرحرقىاوازعءكأابالتأبطبظالمدىمندعئةبذانئئا.للملآمنةؤ

ت*-رائنا،مناكثيرتت!بسرلاالشعريينوالنسيجالرؤيةوبينب!بسنها

نفسه.المشاعرحتىكثيراتتي!مرلاوقد

صدفيالبذنااذاينبذيمدثلكثرهههئدديمئنذشآنفدياقضاولفبلك

سىورزمن.سبسها"قصيدةءفئالمهئإؤرذالمذاذأأهدهعبنفاءوبذذط

صةىأو،كلهاالإخرىللقصائدمقياسا!ءرالصبورلعبد"العبور

ء--نولا،الشباشئالذسإحاءمإئاللئاعرفيءركتبهااثحللذصائد

.اًلمقاتلإشآالنؤراءهئبذيشبهذتأزتئما

ابهاشئةاتإئاربهـومنمعالصمذبمإبوبعداقرباعؤاو-إئنازلبم

41صهبكلنول*ن.نإئطءـمواسالبببمؤاذاتهمديمذنذثلمهالتلذائيذ

الو*قطبناكا"لاالتطارقهذاقصيدتهؤبنسننشفمقؤي!منجداى

بلهمنرأئيئشؤاوبيعئكالؤةهعايضئةفبمعايضئتهاالح!!عئنؤبالتمأشدبة

الثىهر.بلظاأذى:ه!عئالكني!الفآاععئة

ذكباىارحاكأ))برع؟-بماةؤة2اثزااذيأبحدأبأزداءذصبزفي

مجودز،رس511كلجمذةبسلآةبلمإنؤ)ذذغا،اذمعطبطب،ذمهنذطر"حبأهيبا

بتأؤربر--الذاءلىالوععؤهقذبيمئبعد"عذاظالالأبراءالبحثفي

-ء،ول،خه،اءةويى-توهمية،حقيقيةعيرتجربةلانها:القصيدة

،نالمقانابئلكل(!هاتالحمى))كلشخصياتتتقمصانالشاعرةفبها

.اؤلحدبربوئئه:لمى"احدا"تحبلابأنمبايوحيكلعذ

ههزينذمكمنذبرطزدر(1ازهلآرا"تئرقئخرذولبأئذصدذوفى

-أيبذرهى،الاإئالارضحرطإئالىالهثئداللبندإةالابلب:التئدشؤبز

نحسدوؤد.واثرئؤاءبالعؤزاءأبإمدها،اسدذلحؤذعؤاللدطمنويعتذمئ

نههبمؤى?مذغذفبتلذائية1اذماتثكهنكبطثذدمئاخمىذنآفبمؤهذد

طب،زليلملا-أزذارذ:زأو-4نة،رؤتالز)ذعئ.اائالدوىالصومئز

اًله،ريمفد:كل4دارؤء/ن-صضراقهوتحمبلالائئالارفتتتتوملأعبنلىاد

دخإمولندرإأولا،ةئالمىفبدانئجمهطتئمأئلبوبابشئنئالمهبدفرءومئ

دعبدهومند:،ذيذناغفئا،عمربحذيزذمونحدلاذممئلاتئذابابنئ

ن:-اومئاصورةفي،ءاعؤوأببرنهر!لؤة-للتعبيرالصىنئفبنئوهرمن

؟اللئاءرارادهالذئئالمهنى

اصن-الهنههـمينأو-افيوخشوائناكلبهبئمن،ولكن

وثتجزدرشؤ-إتعؤذالمعثدرزهمنء*قملقيدرء4انذمالىنعثطأذزس!تذيأم

تطابر!منولابهـاا!عيءنولا-أصلاتجاربايهناككانتان-

كط!-صلالاسض،ذ!ضدالا،عخه،تببيءـغمفبثماوهعثأبنقتهـمبهاوهلئب

صلىعيدللاالذيالعنوانرعم،"ال!بباةمن"تهبقصب،أمن

النتقافة.مجلةفي،ثسيء

وء-!،ءلالاصالور:،زجم!الثاعرشأن،ذاتهمنالايبدألاانه

5،6

سب!بماكلهابحيافهوتتؤطالابداإئلحظةبؤآإآدانهتعصفالضكطالتحربظ

وان!كار،ال!سيشوخ!ةببببال!مسأضلملأطهاتجربة.كاطةءرحفة

ف!ولها،لواوعاايهااا!هطرمالنيواافربة،ولجيلها"ستاالاصكر

ص؟ث-!بح،بذفا"مرازهفيهـايضيعلا،اصف،رأؤمئكباىا*و

وكل"عتآ!،زلانيىضطيعينؤنلموان،الوفىهوالمنرئهدا

بذا(صهفاء!اره:الدنياكنوزهقابرلىفيله-مه!لأ(-الحقيقي-

الوعئن.اهذاحبهالايسشئويهلا

الطيباجماوتئبن"نةبينيعبا!فئانامينكامئم،ناعتدظلفد

قيصمكانوانحشىالمطابفةهذهفيمعهنت!فقلاولكة:،.ات:كطا

والايان،اضعخمةااجزالةامدرسىة:تو،موابياقىةبيبمدرسة

اتظاغاتوا،ا!نتتآ"الصتئرةا!سموس،نبةالاسز*،راتمنبالإبرئب

بردأتى4إتنوعركانؤإكتفى.المطلقةقفلة41والامثاللل!كمالمكتطة

ل!ظةأصجمرنهاذاالأ،جزنهولا.الموجودكلمناضمخم-حقعن-

عظاماووامندأرقامينكاملاما.تئة2الاعؤابالمهاز"الإؤعؤبرعلى

اصسبصاا،تلذكرتظانانبص"فيظناذايعحزنانه.هيذلاوددمب

هـنيتامتهال.ظ!للكلهكأدارسانبسه.أهولا،الذفولكألمدمئقينو

.(ذلكفييفكراظنهولا)فوث4حومبالخملقويرخيصمسهوا"ماشوارد

هورم!كرهولا،هظيمطموحيدبم،4ولاومه4هلىبخلمزسهيأئايدلاانه

دونئطلقاىصو.لهأ!له،،بصصطقتجرقي"-خ!ثميانه.لاحدايفا

ال-،احتباويالمكازفئالىتدتمهانتس!نيطيعؤئعرمبهوكان!.تملمإفأ

ا:ضاءواال!هياغةةيوالمت:ىالصئيمدرسة:لمى-رأةاكثوكانلو

.:دالت!وافذوأب

سئلمى(كات-"ود!ط)ا،ت*!إؤزظطكوظرانيكثسأ!ؤ!،وزذن

،دىأيالىف!طفلكبم،المتقدمين(نظا"ينااو)شعطائ:،قصاعد

.ا،فئتظ(الحياةوبينبي!نهـ!او)،حياتبيعئءنبهنجهمترئعت

الطيبالقهءجمدؤص!ب)أحدهمامدانامىامن،مثلانهيايؤدليناقد

ا!خرا"رافباوءن("اتئئوهوج!-س)،ء:-!-واشؤ،الثإؤا!ةفي

ءرآغ!،مشضلى،9بهتتباىأ-ة"اثوأ!"41دبىصزربر!ط-؟تإبإئقصيدة)

ز!يعتبك!بففكض"عابرالمقتلان*،بربمزم9د،(وذرإئرغيرز:اقورد

،أء*اظ)"،ظومملاماندا؟تحمسأاكيأكؤ،أ،،هنتمسسآاوالتجربة

فقئبلمغ،ؤ؟موساتهاالكلامهذاير*ول،تؤ،اط!ببااللمهء:داذحافي

،(!لأءزابوننرجلمةرداتلثرحب*نء،،ءارةعثمرةست،جدةالقص

ثرلقاء3والوتبو،ا!سانا3وبروهاصهاؤ،لمءرروفوء!ااكؤوساا!يمئفيو

وة-د.اًلض!ا..اًاع..(ان!س!آي)نتهء!والفم(اي!زفصميرة)

ع!يغالىن!يدتبان،بر؟اجدرامحرمهلىا4أحبالىنعودفه1يسئ3يركفب

بهفحتتأنبعد"الحاظه"منج!!هـا،،:إكطاشاعرةا،ءارجبثالمبا!ة

وئدت"،،اءتوكرمفلوبةأصجمحتءزبر"،انكط،((بقيدهومادفزها"

هـ،دطرؤدتكونوكفدا)خاس)ت**هـه!غلا:ذيف!...((اؤوندهنى

،ةاواؤ*احياي!م!جم!"ح!"قهبئ))ءثاث!ا!افبماشكلا؟حقيقية19

د-لاوارءطاتالمىهذهضأقاأى،عباطرمأيبعن،يىماو،فلافلعثذا

مىر-لمجيظوؤلىكط-اًنهـم...اكبببوالتياتاعجمارامنمنذرلؤلآ

وحدةءنحافدقالأههـ!صؤرأ؟اايمآ..حستنمبهاوالعظادظلامذذ

فيذطويألا.؟.المح!بساةوا"هـحرال،:،رذمذابقذوءن،فبالشئمببوالإئعو،

عاب!4مااو-!ىالبرو"جم!ابن!تعبببرمدحهؤءار*قادؤالهما

اوراءااىاالروودةالمكنو؟أتازوركمدحؤك!ثوقيتعبيرعلمىحىمبنطه

تا..م!دد"وراء))ء:دتتوقفارقسىظصعلا-قلناكما-

ء-بؤ4وطالعب،دعنداضقهبرافيبالت!مقأبزطالبهناأهزرصتإأءبملا

أطانالذي..الرءقىدتؤن!ويإؤرءورلانهم(نحوهأهيتقدموىليتإؤا

ه!ساتازورانات!جايتبهو"،بافتهمالاحياءبرواعببحياعحرهفي

نتركهلكن4و..(؟يفلهاالذيومئ..خاطرطيبءنليسربما)

صمورفيءةيحنى،الاشباحسيطبرةمنشهرز،يخلصانالزمنلمجرد

!؟كلؤ!+نىفوم

لقاهرةا



-هم!اطال

السامرائيماجدالادابمراسلمن

أ،-وها?عك!نمت!)ط-المراؤببماإ"سحا

!4؟داو!لم..الهراقفيالمسرحياوس!ابااش!رقبل

وشللية،ركودعرالانتفاضعلاءس،تمن-!ملهكا/تهـاعلىهذه

بدايةكانتفان!سا..ترجم4االنصفيوسقوطه،41لماضيالموسم

لبحث!كن-هويرة،-!حيتطلبهاا)ضيالفاعل!!توءكبتلىفىلا،رخوة

.الواوعارضعلىمواق!عهير-يخءلمىويع.ل

الففجمه!االمسرحفرقة"قدمتصء!..اشمرطيلةوواظل

بغداد%)محمدؤاسمالفتاناءدهـااكىسحيهالمه"الحدتث

..مبتعثةقليلغيرحدالىاررءطحلتحرك"وار،ءلاجدابينالا!ل

واغلبها..الاسبوعيةاجروا،يةاليوهاصحفافيعديدةكتابات

."اعا،!جةواالفرفبممس!توىذات"جادةتماباتكان

ولو،نقدمان.ذاتهاالمرصيئعنحديث41قبلبناويج!ر

العراكي.مسرحنا"ملا?"بعض،بطةباشارات

الطر-!فييزالماانه،يرجدالمم!رحهذايةلممه11المتتعان

يصل،تعبيرابسطخيكلمنانرا!سدالىسبيلهمتخذا،السهل

والتسطح،الهشاشةمن!د،الىا،ممرحياتبعضوف!ا،احيانا

ذيخعائص4سرعفهلميوجودعنالحدشثمعهإكون،افنيوا2الفكري

يحصل.والمفاهيمالمصطلحاتعلىالتجاوزفبيلمنامراواضحة

...الدائرةكالزاياوجوهوذو،دراميفيههـاكلعالمفيهذا

النوازنمنحالةخلقءلمىيعملمنوضعفي!يهالفنانوناصبح

القلقهذاوسطوالكوندأالانسإنوبين،ومحيطهالانسانبين)

.."ادائم

هوالاؤربالمراقيالمسرحيس!لكهالذيالسهلالطريقهذالكن

ياف!كماتماماللفرجةيأتيماغالباالذيالجمهورتفكيرالى

وطبيعته،،"ممرحناتجربةلانوذلك..اكأرسينمائيفيلملاي

نوعامنتكونان،الانحضى،دمهـتستطععرو!هوحتى،وتكوينه

وفيالوقت..حياتنافيالواضحةالمعالمذاتاممرحيةاالتقاليد

الذيالد!قىبالمعنى"مسرحيجم!ور"تكوينالىتتوصللمنفسه

مثقفين،من:خليطجمهورال!قيقة،!كم،هو.أفهمهانيمكن

مسعاهفي،يحاولم!سرحناولعل..ومتعلمين،مثقفينوانصاف

الوقتفي..ومنالج!ور،الصإةن5مقتربايوء-دان،هنا

نابالمسرحيةيفترضالذيالفكرحسابعلىذلكفيهياتيالذي

تلتزمانبهايفترضالالبمالفنحسابوعلى،ل!مهورهاتبلغه

ؤوانينه.

"مشكلةهيالعراقيا!عرحافيأوفهوحاالاكثراثكلةكانتربما

صفينريماغالبا،قلته،عاىالنصهذاان10(المحليالنص

منتتوزعمركز!امحورا!هايجعلانبكل،المحليةالمحمودية

يعهمدونالمسرحيينكتات؟اغلب،انواثملاكبرقفاياالىخلاله

عنللتعبيرتلاديماوغالبا..العاديى!ةالوقائععلىيكتبونمافي

اسمهطمعضلةيعيش"المسرحياًلمؤلفأءهذا.انعاديةغيراهواء

ؤكريةاهميةلاوكانتبدوكتابانهيجعلالذيالاهر،التفكببرسهولة

اثراكهيجعلانعنيكونهـ!اابعدوهو.لهاكب!ةاوفنية

تبدوهناومن..واء!قىادفىوا)ضاريخالبةولمسار،للاحداث

لتا-كانعكاسايتمثللا،تئاهدطوانت،المسرحيةلك

مسرحياتفيترصدهسااناعتدتالتيوالعميقةالكبيرةالافكار

عالمية.ابرعربية،اخرى

(..بسيطةايماضات)ءجردولكنها)الايماضاتتعدملاهذامع

(معمودةطاقةعىمفنمدايحاولمنجديهـةولكنط)الجديةتعممولا

ذلكمعهمايتحققمانادرااجديةاوهذه،الايمافاتهذهلكن..

منبالف!رةللنهوض،يبلغهانوررحنانريدالذيالمستوى

و"ؤكد.،اور:راارءؤام!"ةوىالىالعاديمستوا!

ماباغلبيستاثرالذي4وضوعاهـو:"العراقيالواقعة)

هـذاعلىتأكيداالمسرجينالكتاباكثرومن.المسرحهذايقدمه

اهتمامه،ينصبماغالباالذي،العازىيوسفالفنان،الواقع

سابرقة.ؤريبةفتراتوكماا،الاءضماعيواقعناءنجواصب/:إىوير3ؤ

،الحياةف!لأعرفهانماذج،هيالمسرصجةاو،ابشريةاونطذبر"

بسيطا،فكريا،مابعدا*كسبها.وادكنه.حياكهاخطوتابع

هـ!اوغالبا..ءمرهمشاكلالىليقربها..واضحااسياباو

نستيمهناومن.فكرةاووضعاو-الةهـنللمت!بيريستغلها

مسرتؤءالاجتماعيينالواقعييناكاباابرزمنبانهعه"اقولا

نجسباكتابناواكثر،ا+لجاههذا.سنمعبرخي!رفهو..العراؤي

نجاحاالعراقيةالمسرحياتاكثرمنمسرحيا-لهوتعى!..لمعالمه

..ااتذاكواكث:في

اروسحينالكتاببعضظهورث،هـتالاخ!يرةاهـنواتانغير

جديد!برؤياالمتمتعينا؟خرجينءنعددالىبالاضافة..االشباب

لى-ءالدراسيةخبرتهمناكهسبهااغذهم)المسرحيللاخراج

خثبةتعتليانفكتاباهؤلاءاعمإللبهضاتي!حوؤد..(الخارج

لؤياهسم!فدءواانا!خمريمنهؤلاءلاغلباز؟حكما..المسرح

.الا!مالمنءديدعبرالمسرحية

ففد.بابالمفالمخرصيئطليعةؤ!اءومام!ددقاسمويعد

خلالها،من،اكد،متميزةمسرحياتالاحيرةالسنواتفياخرج

الفنانهذاانهو،يبدووما.كمخرج،شخصيتهمعالمبعض

عمده-،والم6وحدهالاخراجخلدءننفسهعنبالتعبيريكتفما4

..المسرحيالا:داد:دقةاكثربتعميراو..المصرحيالتاليفالى

ضمبصانا:"بمسرحية0791العامهذهتجربتهبداكعدكاناذ

وفي.المقاومةادبمنم!سرحةلفعريةقراءاًتوهي.."المتكلم

المسرحمرفةؤمعتهالذيكهذاعصلااناىامشيراعنهاكتبتحينه

وا،الفر!تقدمهلا(لقطرافريوافضلاكبروهي)الحديثالفني

التجريبية.اهـ،رجتقدمهاًن!ا..حيالم!الاساسذاتالمسارح

الازلبغداد":مسرحية،الفنانلهذاا!ثانيةاالمحاواةجاءتثم

..؟اريخياساسع!.جمع!ب!ه!ةمسربوهي(1.اهزلواالجدبين

طرحضها،مهروفةياتماوشخص..مصدوهاهـوالتاريخانبل

العصورءرفتهاشخصبإتانها.اهودىو،اجاحظاكتبلنط

اخبارها.خهـلكل.ننحنوعرفناها،القديمة

مسرحيةامام،البدايةمند،نفسهيطرحالذيالتساؤللورن

المسرحيعملهفيايقولانمحمدقاسمارادماذا:هو،كهذه

أهسدا

هذا"انالىيفرانه.جوابهاو..اولاتفسبرهلناخذأ



بيناكاظراتوا&لمقث(تمنمحموهـكأ،المحاولةالمسرحيالمرض

جذراداخلهافيتحويسضنباينةنقائضوبين،مختلفةاضداد

،بحدهذاانليجعد*.بها"ؤخرابغدادياالسوقيكان-درام!يا

لهووضدرا!ةمادةي!ونلانقاباللاممرحبالف!لايكؤن،ذاته

نفسشعبي،منالاشياءهذهتحويهلماوذلكالالجاهشعبيةمسرحية

ع!قة،لثهل!بب-قىحكمةع!ءيعننوتصة..اصلمةشعببقىروخومن

موقفا،دالتاركط،كونشعبيةوسخرية،مصيبشعبموأقد

حياةفيسواء،والسلوكاتالمملبيةالظواهرلمجملومديناشهما

."معالمجتحياةفىاو،الآرد

ابطلاهو،هذاالمسرحيءرضنا،فيالسوى"بانكديرثم

وال!ينوالورموحوالسلوكوالافكارالعواطفدبمو!لانه،الحقبقي

طبقاتهم،بكلالصراعهذااقطابملتقىهووحيت،والصراع

..المبرةالءلموةالحأإقةسوفىاًنه..،وحقيقتهموعرصهم،وسلوكهم

فعبقيالعرضضحكةهذا"يكونانالىيدعوفهىوهضصاومن

.وبمثابة.انسانيةلا..شاذةسلوكاتبحقالصادرلحكمابمثابهـةهي

."العميقالمتإصلالانهانامام..عميقةمتالمةشعبيةوقفة

..بالحافرالماةب،جوعانالى،كلهذلكخلكل.ق،يرهدفوهو

مسرحياصراسا"يولد،ذاز"محمدقاسمبراي،مصرحياجمعهـماو

ف:صصدىذاشعيسامسرحيا،الوقتذات،فيويخلق،شيقا

،والىاصولهالىالمحليبالمسرجوي!ود،الواسعةاًلجماهيرلدى

بية،الشصللمسرحيةجديداطريقافاتحا،مسرحيةقبلالما

الوصولجلا"ومن،هذافيوهو."اثمبيارررحيوللعرض

والازلم!ا،اليوميالصراعاعماقفيوالغورالمسرحيالعرضهدف9ىا

وا،بثحخصيةناتيان"!ضي،(المسرحيةالضرورةة)بانررى

سياقفيونضعهامعينزمنمنبوثيقسةاو،بحواراو،بحدث

.وتقتضيالزكلنذلكءنيختلمفاكأرلزمنالمنتميالمسرحيالعرض

(وقصيدةحدثاوحوارا)نمنحانايضإاإسرحيةالضرورةهذهمنا

..الشخصكأتلكغيراخرىلشخصيةءعينةلشضيةفتمي

المسرحوظإفةهيكهاتماما.اخرينومكانافىمانانمنحهاكذلك

التاريخ،ؤطموغلةوءواقفواشخاصااحدائالناتعرضالتي

خباياعنالواسعةبوسائطهلناليكشفاليومالمسرجلنايعرضها

م!--ذرا..احافراابومباامتزاجهخلال.من.المأضياليوم

."الغدالمقثل..ا!ومالىوعابرا

..كاملةكأالمسرحسمعد"نظروجهة)،هيهذهكانتربما

العرض"هذاعبر،ارادانههولييبدووما..قدمهاك!ا

عرضا"منهاكثر"موقفيا-فكرياعرضا"يقدمان،((المسرحي

كمما،هذاؤبحتى،ولكنه.للمسرحالدراميبالمعنى"هـصرحيا

يمكنما!كطوفعقدفا."(،العرض)،اىا"المسرحية"منتحول

يقدماناراد!د."ضءالمااطارفيالحاضرتجميد"تسميت"

وفقمطوبقدر..ارحافرو!ورة،الماف!هصورة:صورتينفا

وفرتمصادرعلىاعتمادهبحكماولضي،فييعرضكتيرةجوانبفى

..الحاضرالىالطر-قاضاع،فانه،والشخصياتالفكريةالمأدةله

الشهـواهور،اءواءهدخلالذي،الظريخانويبدو.اليهوال!ماء

الحركة.هذهوابعاد،الحافرحركةمعهنسيالذي!للحى

دؤ،الافكاروبجدلية،الاربحبحركةا"ؤمنوهو،انه

المممرح"التاريحيعرضه"منالجدليةوالغى،الحركةهذهنفى

هذامنضبقوباطار،بالتاريخمحكومانهلوكهافبدا..هذاً

.غيرسرالتا

!ههامابجميم..واحدة.رةوال!إفرالمافيلف،عرض

كالسح،وبوجه،القديمبوجههابغدادلناوثمم..سلبياتمن

امتادانه:ثيمنهنسثفانيم!ن،ل!إفرها،ماحدالى

متطورغروفهوالمظصمضطوركانانامفدادوهو.).الأضيلذلك

ذاتهيالاسيافسطنعاشهاالتبم"فالحقيقة"..(الحوهر

ق!مكانانوهـو.)إ!(اليوماف،نيعيشهاالشياًلحقيهكأ)ء

المتمردة،،الرافضةالثوريةللحركةنموذجانهعلى"العيار"لنا

امهأنجبةالنواصل،،النموذج"هذايمنجان!تطعامفانه،الغاضبة

ومردد،مبشر،جرد"الهيار"فظل..بعصرهخنىولا،بعصرنا

الحياةكلاما:لاتحركهر"يكن"،فلمئوريةحكمو"،شضرات

!،الرصجانجرزوجة"ومعه،يمنحهانبامكانهكيانحينفي..

يرمزبحيخث،اوسعالحياةمننطاقعلىالتحركامكانية"وابنه

اصواتهميرجمدانلا،عمرز"فيالكبيهـرالثوريالامندادالىبهم

،(الر؟ضو""الغضب"فيهسوىلورمنل!ي!ندم!ماضؤء

."ال!تغييرة)الىيتجاورالمالمذين

"الذيالس!وقي"انهاوهل؟تتة.يرلمبغدادانحقيقة!ل..

فيهقتغيرلم،السويذاتومايزالالقديمفيىن،لناقدمه

والاساليب؟الاثكالفيتتبدلولم،اوجوهاسوى

..كيبرة"فكرية!!طقي"اؤها

ا-دالهاط،رفيورواش..الحافرفسي،الهاررلخفي)سقط

..ت3-رفتجاهل

كما،لإذهنممتعا..ممتطعملانإفدم،شكدون،لكه4

فسب،هوع"هـ،باحيائههذاعلى-وفروقد..لالنفسممتعهو

بعضناشيئاف!يراو..نعرفهتار-غصميممن،حوانبهمنالكمير

تجسيد""الىعمءوزت،انه.الا!وصكاياتطرفا)عنهيسيرا

التاريخي"العرض"هذاحإل.ن،يبدسكما،اساسإلآؤكرة

رعم،الفكرةهده"توصيل"4ءهلمبز!كثيرااخآ!قد41مسرح

هذهانالا..المواقع(1اللإقيةالرؤصخة"تلمىاعلاعونة-ادمحاولته

.."العمق"شملهاممااكثرأتسطيحاشم!!،ق!د"لرويةا"

الحو2ء-وهمقعددنشاول!

عامبشكلل،الثقافيالث،طاىاوا"ء،ضا،المرحتركأاواذا

ننتظرهوماء.والاشكالاليجوانبمتعدد،كبيرانشهاطافسنجد..

..الاىرو"ىقدممو،اكثر(وعدق!يدوهو)

:أ،تلم!رجاا!عإسدعلى

"لاولاسابقاموعدهفياثالثاالشعريالمربدور،رجان-!يعقد

..إضي1االعامتجاوزهانبسد(منهالخامسوحتى،نيسانمن

اكثرسنكونجلساتهان،خطيطن5لهوضعماخلالمنيظهروما

تمبالشعرالمتعلقةال:ءصوثمنقاليلعهر:ك!ة!ناك،توكيزا

قضايااهمتتناولبحوثوهي..قصرةغيرقنرةقبلبهاا)تكايف

نقطةالىاضاهـقى..والموضوعيةالآنية،العربيةشعرناومثنإكل

سيكونونالعامهذا41شارفيالشعراءانوهي..بالاهتمامجديرة

ثون،شهرهممنالجديدبةراءة"جانالم!لجنة"امامملزمين

بصصااثعري"تاريخه"لاستعراضللشاعرالفرصةاتاحه

فياللج!ةوجدتاًذ..قبل،منوا(قروءالمسموعشوه.نيشاء

..(،اعاصرةاروحيته"للههرجانبهاتكفل"صيغذلك

البنياله"الحالياذارمنعشرالخامسفيسيقام"المربد"وقبل



أ*شاةح!ؤ!،3برهـشر،و!و..(نل-متهامعرءى)..إ(الاولالءربي

هـ(.الحضهك!االءاماوافر)السابرقءوعدهعنالاخبرةالمعركةظروف

ا*هـبري،ا!المفدنيوة"لأهرة"الب!لميا("))اواكلةن!-و!انوفيءظر

تمفهم،ا!باال!ان!نوآقاء،4ءإرصراهحماءكأ1انمة"مسا-تبر،سرا!ي!!ن

ببنا(-قية-ةاتواراتاالى..*هـ-كأواكثر،اكبر!-اوماالى

..ر!اأهالهربر!طالءنو،ء-تق:رؤخهاء(ص،لإء9""مافمأفيتا

الفبءنكأوع6مصبص!ورستنن!هررايهص-حوةالمنماس:"هـتم

ما1وور،..عامكلبنتافناؤخا!-اتاول،ءلأ-آ?ت،-،.الضإءلمة

كتابالكهبهذهبين-.وورنبذا،،-،((ؤصية*جماتنفخه)):لمىيضركز

.".يةالثرون!مبلا-مبرواد))ءصبر:راابرراه"،؟6ص؟لمذللاست

الدكن!وروضه"،رات3!:*ماراًحلاالفطريال!لانعنوكشأب

!ءندف،كرتاذالاصوكى،ب.ا؟تا،يلموريوالفنان،فاضهلاكرم

ضجأءالمفف،ن،ال"*يا!-حاا(:وستر!عواحفر..سعيدآل

..ذأكو!مومد..الهز-اوي

وبخرورة،ج!!*،1،افء-صوناةبأ!كاجممو،ور!الاصءنواذعللا!،

فك!،نشاطهاوبروهو"ءض،:*"!ء:و"م!تخهصةودءنث"))اي!جاد

مجلةامهدارالاعلامفيورارةز،ن!ررؤقن!،الهربرياثط-نواالقطر

هذهع!ال!ليةالاوساطاثوتةإ..الم!ه:هلآبر،لة:وىن!ءى،فمية

مهم"نجانبفيحاصلىؤراغن5!ت-دهثا،كبيرةاهصةالمجلة

ة-ي"لثقيفي"دورمنتلعبهان2-ن؟ه4!.و.الثتقاؤيةحياتا

..الاوهـاطهثه

اهتمام،الاحكلةافسترةافيبرزفقد،اكثرص!يدعلمىاما

اكترجهةالكتبب!ضالاعلاموزارةعنفصد-ت..وإضحبالرصمحة-

لملو.والمسمرح،الفنو،الادببه-نكلوزع!ة،مشامةمعاتعن

نا!سو..النضس"سي،صلآ)1عإى"ؤص-راأ؟رلؤياالمهمالسمه

لممالذين..الئنمبابنتابر،تنشريدةا؟ءلىخطنهـاؤيثء.محه.كقاالورارة

وؤ"مأصهن،،نتهعراءمن:ورءخقا"اعو،للهـمص!رتانيسبمد

!يا،"التطرو،))محملتح!لنظصاتومكازتمنوبين!)..؟لذات

رزه!عبخ،الاعلامورارة".ت-وراتس*كونوب!كأا.وموص"وءيا

صديدوبوجه،برديهـة"دوح)1عن?برة،الجديردة9وضع!ذا

.ارىءالمفتقدء"هـاإفير

سهممهصةالمؤءهاتةهـةخطةجد!:-(ك:ءضاالس!صه!.بعاى

الافلام)ال-:هافكماالانتاجوالمسيسن!،والتلفزير-ونللاذاعةاهامةا

وتفاصببل.بالأجصاجوولملابداتوقد..(الق!يرةوالافلام،4الرواقي

لازظجخطةوص!ففداورءيو!اوو!ريرةا!ؤكبما"كخص!قىالخط!ده

نقمنمننمأن!بهمماعاىاكغلببذاثمح،ولة..عد!!ةروافيةاةلام

الاءلمال..بعضعمدارأيااستقروؤزر..هاد!ماالسبا،ء،لهذافي

بعضم!!ا.بتنفجقى1،5لاوبوشر

ر.كثببرفي"اتننظرؤ،،..أ*ةبااما

بالهم:،البياتيعبدالو!ابرللى،ءجديدد،!اظايامقبلصدر

!و،لثعرنتاجاخرصتصهن..((اك،رررارقداهشدةسيىرة"

دصواز-4يزالماحجصؤي..11،ضبماًلعامخلالكأبهمماقصالد

..اللهمإنيةال:ثمردوراحدىهميفيفر((الصحركنناب":جمهدالاس

"المخاض)ء:الثالثةشواي!نهفرحانطه،6"نحائبالهروايبئوصصدر

برواذ-"بداتديوالى،الروائنعالمهالىجديدا4ءدالتضيف

."اصواتخم!مهقى"و"انوالجرالنخلة)):لهابهشينا
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آحتؤ!هءلمرةقصصمجولوعهشصهـتال!بك!*!4لىص!اضءباوللمقاىى

بداهالذيعطاءهؤ-،!ايواصل،(("-ئش،رتا(:ءد!.خأفيلد:)1عمنوان

:لمه!هيرةاوممهص.،لعه،"امالعالحسالمارةص،ءل)):لىبمجهوعشهالاو

الةه-كبماالمسرحؤرؤصة))ل!!هكيمال،ك!((ال!ا،برواؤضح!ادولص"ة،را))

.(زيحسانلف!ر)ظلالقادمبررإ،مجهاؤي*!و-،ازرتيمنا(احدإثا

"مر(?*سطبعبر،ضادةؤ?كر!كط/!أولياالىصكل-نء:ثاا)*،ء!اها

فيءظرالذيالوؤلمت!مط-عإءلكأ5ء:ثث!رزؤفيإبق!المصاور!ص!كأا

هـكل!االنتن!ردوراحدىعنأ(الأأ!،ر"اتكى.ةهـة9رواتر!ا.4صهمورؤه"

..دءث!عىاتيء"يرةا44?ورؤ+دا/ررة!شوءجعوء/-أكأ،ببصروت

كلؤخراصدرت،الءوا!.،ئرخ!2،ز*وبالأدإ؟?!طو)!د!

:بري!،1ءن،الاعلامازر!وءتشم-ورافصهئ،الكأجمببهر

يريياكصرياكاصمازص---رةؤوو"!!-ا!-دشقواالرمء-

.ع:داللءالطاهـص

.د-،بودء-/8ا،همرياأ؟اتبءمرحهبئسالةتوح.،ب-لم

ال!"كط،م!مدالةلمسطبكنلزاهـر-ا!ه!امعزالد!نرباج-

،ىاضكتبالقاد،كأالقكلة،ريعالاسخثلالتح!د:ا!ويتنفر

للمقاصىوءجووعة،اسكندرا!ساعريااك،فثنقديكتلبم!ا

ءهدوخرروريالانشه،عرلثمورسروءجهوعة..فزؤنرام!عدا،قربك!

دادبف.عدوان

،*!لأ

كأفى

الهامرائيماجدالادابموالسل!ن

الحديثأممهودافياالمسوحأرمة

رهـنومنذ،احاحبايتساءاوناموداناديالكثهرونيزالما

كانوفيما،الناسحياةلمحيالتغيير-ةدم"فيالمسرحدورعن،بصيد

ويقدمننشاطافمهيباشرالمممرحظل،الادولنو!رافاثماا!ساؤلهذا

المممرحقدموحدهاثاضي4و-ماوؤ!ي.اأغصوصئتلواكيصوص

اسورص-الخضر-اح!واا!صفا:كي5سرحياتسبعالسودا؟ي

وجميع-واحدليوممدور-ا!زوبعةسالىفرة-البلداهل-أحمد

،تهم،!مرحجحوادثاستل!،وا،سودانيينلمتاباثممرحياتووذه

اغةالص-فىمست!خهجن،احمليةاالبجةصهمي!منواستخلصوها

الجزالةواصسحطةالبمها(س!،لمةاللغةوأحيانا،اسودانيةااللهجة

محصدالاستاذلصودنهاوا-دةممصرصءيئباشآء،اللمفظةوفخامة

النيجيريللكاتب"واحدايوممدير))رو"س!قىانها..احمدعثمان

بئكا.نهووول

الىصذلكيتجاوزرل،احداذامىعندءقفلاالتساؤلان

ا،ستوىالته:يمىاىاارتفعتهل،ا!نصوصدهذهماهيةعنالاستمسار

أالحلول!كبماوما،الخطيكمنفاينيكنلمواى،الحد*ثللم!رح

اررصودانئيالمصحتربطالةك!والخ!وطاوثائجاهيماوبالتالى

زواحصازمةوصوديرؤكدونمن!،كان.؟.الحديثالعالميبالمممرح



نورالمكم!سرحهلآمناكة

((ي:(داعا"!5اًلابر"

***

الاسبابأبرز!يمايعرفواانإويد"نأبدورهموالمتسائلون،المسرح

،يتجاورهـ،انجللمسيهحنليف،لىوبالت،الارمةلهذهمةالرا

4تفوفلمى4و،م!رح4اأهميةعلى!س!بقةاتفاة!اتهئاكوانخ!وصا

اتياالن(صعةالحلولتقديمعاىمقدرتهوعلى،افئونجص!يععلى

انسانيعانيهال!يوالضهف،ا(ةواهصشهجبعاىكف!رات!ارو

!اررحويعصرنا

الي!سادمموتالزربائدوةامكانالىطريقيؤياوأنااعتقدت

التساؤلاتهذهان،النتىؤونبهذهالمهتميناثبانكلناسازف!سبعة

نتائجالىيؤديفدحارحوارشكلفيتطرحكيتماماصالحةوعبرها

الزمار!محددتالذ.لنالاد!اءالاخوةانفي،مثهرةموضوعية

لاسمباب،بالموعداوفاءا!قيمهـئوالمسواحدباستثئاء-والمكان

هذهعليهـؤكياعضورتالتيرنوالالهاتدة،ا!ىحهىتبريرااهاأجدلم

!بمالرحون-المكثلصيسجلاباللهءب-عايدابييوسف:همالندوة

الهـصاديو:ءرر-شدادابواهيم-يئالدءزشوقى-العزلمزسبد

الاكتفاء!ورتوأخيرا،ففلتولدئ!،الدلمحوةوكررت...الصديق

اجاباتا!ناؤدمالاوفيما،أجمةالنناا(وةفىبهاأتقيتمنهمبواحد

ارهـلآباءضلارهحدثماعلتأسفيأررلجلومشاكلةالمسرجارمةصول

.الافيا*"الكثبرةأزء،ت،الىتضافجدقياخرى

هـن1بثالحد،جالفك!الصدإقا!ادياءبمدا!ستاذيقول*

المسرجتأ:الانص،!لشمرةارو-ودانيالمم!رجبهؤامالذيالدور

بر"لطبعوووو،لاءرافهرد*ظالانعسانقض،يامه،!رةف!ابلوره!د!ا

ومااءضريىاتاؤب-الصوداني،الانساىالمحصطةاظروفاإجوابر4

ظس-سروفإواحهةالتالمئههم!استطاضطؤيبدورهالمسرحقامبعدصا

فترةومروراظروفطاتلكصفاءوبا.ا.رزاكالقائمالاس!نهماريفالنمسه

-دالتفأدواتمنيداةلمملهاخرىمرةالمسرحعادالركودمن

اصبححبت،اءعديثاارمناحاولحستىالدوربهداروتفيا،الاجتماء!ا

دوض-5!اتص،رعةاا)تياراتسازممرواسماليبه4اتجىهافيي!مل

يقفوكوالاولنقا!4الىبالصرحال*ودةمنبدلاكاناذن..الانسان

ولشىالمرءإءآول!يلةالم!سح-أاطبىبلااه!اريا!راعهفيالانسلىمع

ء،إعلأل!طحاو--قي!اول!وابالزخرؤةمحوطةالهـ؟علمةفنيةكغايةالىسح

ال!لملاحيقفالظريةورسح،فبم،الاتجاههذاالمممرحية"داماكأ،1))

وايبم-تدار-وارؤيو!اهم،اح!،ةافي،!وكمادورهلبؤدي

!ثس

يقومان..ال!ببالم!لاليدويالههلمهاواةمنبدلا..الحلاص

والمواصفاتالرلمولبعرصىيقومؤللاا!خرينمعبطورهالطاي!كيالمصرحيلأ

لاتا،سيالمهاروهـيةا"مصرح!جوبةءانأن!حنتكاتجربتنا..الانيقة

موثسلب"،بئوماردشنالمسهـوحيالعملباءؤ!طقي-تهـكالفلاحجعلسا

"!جماءحا!،تئم.ا(ءسيالقريةمرجفبمحدثكمامحترف

ي،اك"ارعر-لىاثتركح!ت،اشارعامسرحتلإربة"أياداماك"

منباثارةيتحركاأمثلدكان،اثارععلىالممرحيالعملتقديم

فىيؤم!4الانسعلنإجداناً،8!..وهتافانهمالص!هورصيحات

..ا(وضوعهي((ا!اعون))؟ينان0و"وف!وع،االمسرحبةخوعى"

ام!مقل!فإهـينةاثاوء8"الكور،!"يذكروان"!قيط"مديمةمو!وع

.لسحاداءلالحوارفاكهماالموحو:ةوالالهةالملك

الننيالاهـ،ايبهدهع!كمايتصءاخذامصوداصالحد،ثاالمسرحا!

الهاءش--كأاصنروا)ء3ارةرد"ةعقبهءتاالموضدعتتت،ولانلشأنهامن

ص-وورفذاكا!عاوقد..الانسنانمهةللممعاناةوالمسببةالطبقاتيبن

ص-لاح-ش،اولثاري!ما،ث!موليهبطريقة"العصفورة"ؤ!عايدابي

حماول..شحوليةدابطذاتمحليةبطبريقة"الخفر"فيتركاب

روعاش)ننهانالااوو.إسيالمسرح(أوديبكوميديا)فبئالبافر!مون

صدلمما،اهتاؤملألأاالزخموسوغيابحالة!يالف!!العملأدخلت

،المبادشةغيراس!ل!اضخذانيكأالاثللقضاياالمسرحهعالجةانعلى

المممرعاًن..ش!لااكثرلاز،ا،خلوداأكثروهي،وافنجريدكالرمز

لى،اثف-11جرإديةحتى،المختلفةباتجاهلأنهالحديتالسوداني

ص-ورةفسكإم(نالاثقضاياالننزامهالىينائه-ر،الفكرالوجوديةش

ال!-كأتل"ىالضكلبزفه،لحعتى،الجبشلقمةمنانجداء"الاستغد!ل))

اى.لنتى-هـايديناأبينالتيالنصوصكلان..ولسافىقعمعلىالقائم

هلهـذالفرص!ةأتبب!حتاذاوانه،عصرهبقضاياا(م!رصباالكاتبوعي

الت"هوليه"؟ظرزنطخلالمنزو،ركاننستطيعفانناللنضسحالامكانات

اروهـحمبماحالاتمنأفلفلسغا.مسا!مته،العالميللممسحنرقدمان

اؤ!لل!..ابرل..ا!العاك!بابفو!الاحموكاللهبيمتدالذي

..مطلقا

عندناالهسرحببنترر!الىوالسوطالوشائجحيثءناما*

اً!تمراءاتخلالمنانهل3اقارفأسطيع،الحديثالعالميوالمسرح

صامممرحفبينالعلافةتبدأودانيالم!بااسرجاهتمونايتناولهاالني

المسرعطريقممنالاولالأ"صالبدأاناومذ-بالحدالها"كما(والمسح

منع:دذااصسرحاطلىلهد-الجامهبباإءنمرحددنا4وأهاقيالمدرسبم

وتفسر.العالمؤيوالمتجددةالمختلفةا(شياراتعلىالنانزتةهذهخلال

اص!جبااووفىـكةاسادتالتوندلمجبةعاتيطرأالذيوا)تجددالانفتاح

طريقاين!بمالسودانيالمسرحيكنلم.القدروبنفس،عدةاتجاهات

وفي!اظلوان،ؤيهائمننعقليديرالتبلطغياى،ؤريبوؤتصىواضحا

بااسرجاتصالعلىا(ر*لمةهذهظدت)ـقد..اجماءى!دئداةلدوره

العرياروسحمنالاخرالجانباو،الريرحا!بمامسرحخاصة،المصري

اثنتهرفعن"لت!حدث،الشجاعهزرسئا)تيسرحيات41فبديالقلي

كطشوفوه"سحوهبىيوسفمسالرحجانبالى،والبسالةوالاخلائ

بثس،بةاهـحلةاهذهوكانت.((العبالسة"مثلومسرحيات،وأباطة

هىب-زرهءاىاغعاملاكانثيم،ايالعاا!سرحمعالتعاملفيالرغبة

ناحيةومن.التهرءباوالسودزة-الاقتبا!!سالترجمة:المراحل

وواوكان..تقده-5اذياالاتجاهلهـنقلمسرحيكللجأالمفعممون

كلالابء،هاتأررءقطاأسجاقلدرجةعميقاالعالميالمسرحءعملالت!ه

الواقببصةالانجا!،توداخل،منهاالرومانسيةوحتى،التقليدية

المسرحيةالحوكة!حقنروناالطليعيالمسرحووقف،التيماراتتعددت

هذهق!-كأالجا!ووب!المسرحويمثل.والمئعةالعافيةأسباببكل

يالتزم..اكرطوماكأجامهؤمهأقىتطوعبمفنيوءاءؤ!،الانجاهات



والمرحالعبثلمم!رحتقديمهرعمالتقدميالفكرلقضايااتامالانحياز

المصلية--الحيل:إتمسرحقدم!د،والوجودي،التجريدي

هـع،امصفورةواداركجانثم،لأونسكو-الراسي-الصلعاء

وءـفيلجان،باريسفيالاالعال!منجزءايفيتقدملما!املا!ة

"جصلانتلكمالرجلايها))و"الهضمعسيرسمك"ئم،انوكي!

وا!طوبس!ة،اود!بكومبح!دياثم،فايشلبيتروماراصاد

المسرحخثسةعلىتاتيوالبقية،اذجالنمبعضهذه..لتيشكوؤط

-يالجامها(مرحان..واختياراتطوعاببنلألهنقومالذبم!الجامعي

الانساني،الفكروحدالمماسعلىالعالميالمسرحمعالمعاملةتياريقود

تجربةاثمرتوقد..العلميخدمهاالتيالمتجدعة(التجاربعبرونقله

بل،ءلنلناال!ديثللمسرحجديمةاشكالولادةالجامسالم!رع

،ال!.!إسحباللعهلالشابةالوجوهتصديرالتجربةهذهانتجت

.والتجرر"الوعيمنجديدأ!"سعلى

اً"سرحهذاًانعزالصعيدعلىفتثارالمجالهذافىالافيمةأما*

فىالت!يعهنيلابالمسرحالجمهوراخواءانغير،العاديالجمهورعن

التخاصالجاميالمسرححاولوالتي،الواهيةالبدا!لأبلاساليب

ومع،اسودلمكأااوالاقتثاس+خرونوحاول،الترجمةطريقعنمنها

الاستلاهـهـنفئالجميعرغبةتمثلالمحاولاتهذهفيالتفىلاذلك

هـ!لىكارر!"ءهلب!ملنستطيعاًننا..المديثالعالميالم!رع

نؤكدانعايدابيليو-ف"المصفورة"و،ثدادلابراهييم"الرموش

نرمىاندونالعالميالمسرحمعحميمةعلاقةقياممنالكاملةالاستفادة

نحوجميعانسعىاننامنالرغموعلى،والانؤالالخصوميةباتهام

المتب!دالغداملعاالموحدالفكربهاننقلالتيالاساليبوحدظ

مخاطبةهي،السودانيالمرجوظيفةانندركاني!انه*

الجماهير.هذهتفهمهاالتيواللغةبالاشارةالس!ودانيةالهجمابر

وأزمتءللمسرحالراسمةالاصبابابرزتحديدمجالوفي*

ا(سصحجنورامتدادنستبعدلافد،الازمةلهلىهت!اونرهومميفية

للنقدالاساسيةالاداةالمسرحكانحينما،تاريخن!ادمقفيالسودانط

الطبيعيالمكانوالادبرةالمعمابدجانبالىالمسرحلكون،الاجتماعي

فارتبطتا،اشمسامعبد)ء...الانجسانيالنشس!الوانلممارسة

الفنونتطورومع،الاجتماءيةبالحياةالبدايةمنذالشعبيةاللراما

نلاص،الفنونبقيةعلىالتفوو!صكلللمسرحاتمحتالمسرحية

فييايشتركاننيال!وسشكلفي،ةوالصبالدلنالمهـسر؟اركباط

هياذنالقضية..الشعبجانبالىالالهةفيهاوتشتركالملك

زالتلا..والمدينةالشعبيمثلالكورس..والمدينةاررمبفصية

مراًسيم:عنشاالشعبيةا)درامافيتنعكسالجيماعيةالصورهذه

..السيرة)لاحظخر7االجانبمنوالاحزانكالعرص،الافراح

الرابطةمتانةتمثلظواهرهذهكل(اًلخ..الذكرحلقة..الجرتق

الصراعفيالجو،ءيةالمشاركةعملياتتوجهالر!موهي،الاجتماعية

فصلامابذلكعه!ياسرحيااًلتعبير..4الانسافيالحياةاجلمن

واما،اك،رحولكالرقص"الانسانحولما"الطبيعةضدوحركة

مطيرةيا":المطركعقوسوالحركةبالفعلالانسانحولولمصالحة

معادلاتلخلقلايسىهناالمسرحياًهخن..("ع!ينينافيليناكبي

محاكاةمجردالمسالةليست،الانساناجلمنالكونلغزبرهايحل

لالتفاحهذا..صاعاو"تفاعل)ءوانما،ارلسطون!يةصكما

،شكلالاسكلرةفيالخالعةالحكمةهينننيجتهاتكونمقارنةعنعبارة

شعبيةقصصالاحاجي..ةحننقولهاكما(الحجيوة)اوالحموثة

أزهـقىفانانن..ينشدهالذيوالمثالالائسانبينتقارنفىل!لورية

ال!لولتقديموظيفتهتثقي!ذاداةكونه!تتلخصالاولىالمرح

تفاعلهمجالفياولاتكمنوالازمة،الإنائلنعرةالمريبرةالفاع!عة
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زالالسوالو"،..المسحود!الانسانيللقطاعالمصارعخر7االجانبمم

السودا،فبماالمسرحثورهوؤما:رأسيفييطنمقممهكفيالوارد

ذلك؟في

الدراهـ"فيالبدائيبشكلهالم!حودانيالممرحبدالقد

منالاتمانيالصراعبابعادالثعيدللحداحتف!توالتي((الشعبية

امهرحامحاولاتاحدى..واصيلاواضحايظلاذن..الحياةا*ل

الدراما"هذهالىالعودةفيتتمثلازمتهمنللخروجالسوداني

الخفر()مسرحيةفيتركابصلاجالمخرجمحاوكلتى."الشعبية

المشاهد،معتعاملأزمةفياالسودانياًلمسرج..(البلدأهل)و

المسرجبدالقد.اولأكانسانالمشاهدقضايامعتعاملازمةفيلانه

ا،معرعدخلهاانننالطويلةالتجريبعملياتبعددورهيعيالحديث

وفيام،غردونكليةافتتاحومع.اقرناهذابدالةمنذالسودا"ك!ا

،العشريناتثواردورئم"هاملت(مثلمسرحيةمعالتمثيلجمعيات

..الملابساعدادبوظيفةيقومنفسهاللطيفعبدءلميالبطلكانحيث

فيالصس،ديومحاولات..الخربجينوجماعة،فريدمديقمسرح

بقصحد(سوباخراب)فياروساابووخالد(لمرالمك)مسج"

انفعتبريمكنناذلككلمن..القوميوالتراثالتاريخمنالاستفال!

ندخلحتىا)نهائيالشكلعنبحثك!ملياتكانتالمحاولاتتلككل

الحديث.الراهنالزمنفي

اكفايةافيهماالمواهبمنفهناك،الممثلفيأزمةلديناتوجدلأ

ث-وقي-سنادهمكي:لاهتمامكمنقدمذلكعلىوكدليل،والزيادة

عوض-الصديقأديالهاسحجازياًبراهيمسزدوىتحية-الدينعز

الجامعيالمسرججماعةالىالمنضقيالا-ماءهذهلمعتفقد،صديق

خرين.7االيبلاضافة

المخرجسداداءفيقصناقد،شيءلكلداد2الاطورفيونحن

سالاضاءة:فيكالتخصصالمسرحعماربقيةجانبالىالمتضص

الامكانيإتضيقدورياتيثم،الماكياج-الملابس-الديكورسالطشبة

كلهذاوليس،ذلكفيالمولةتساهمانمناذنبدلا،للاعداد

والتفانيللتضحيةهائلااستعداداالشبانالمسرحيون(بدىفقد،شم9

..مختلفةاماكنفيبزابيةبلاتقدمكاملةمسرحية:المسرحاجلمن

المحاكمامامالتحديطرحنريدذن..ا!ومي41رجشرطاربيس

البيروكلراكلةان:اًولا..الحقائقطرحمنبدلاولكن،21نراريه

..الازمةلهذهالراسمةالاسبابسببهي،الحادثةالارماتامهي

الها.لقضاةيسواهم،الاداريوالعكلا!االعملبينفردهنالد

عنالحديثفيونعجنونلتونعيدنبدياننريدلااًننا..الفني

العىا!سرحاعادةفي!فلعلمفاذا،والثقافيالفنيالعملصية

يشتر!صونالمسرحيةكلأشخهامالهة7واالملكفيهكانالذيالزمن

نتحمثاننستطيعلافاننا،الحوارضوالكورسالممثلينبقيةمع

المسرع..الايامتلككانتكما،الشصالىالمسرجلغةءوثةعن

ناللمسرحيمكنوكيفالازمةمنفالخروجانن..يكونلاأوهكذا

محمودية،بلاللتفتحالفعالةللامكانثتالغرصةاتاحةيعنييمتجاوزها

تلوحبداتالازمةمنالخروجبوالرلان،جزا!االقولنطلقلاونحن

الرائصصةالمباثراتتلكاعني..اخيراالمسرحيةالحركةافقفي

فصذلكاكانسواء،الشبانالمسريونوضعهاالتيوالمساهمات

الحديثةالاساليباو،المممرحيالنصصعيدعلىالاعمهـالمحتوى

العاملبين؟لمفتعلةالجفوةتزولبذلك.للمشاهدينالمعانيهذهلنقل

هذهنعيدبأن،جمهورنالتربيةحاجةفينحن..والجمهورالمسرحي

علىقاهرالحديثالمسرح..الحيويةذاتهاخصائصالىالجماهير

أفلحواالشبانالمخرجين(غلبلان.جمهورهلخلقالصغرمنالبداية

التيالعمليةاثناءارر،سبالنعيءلىايديهميضعواانفيا،نحئى



ال!صارلغةوجمواكما،صمودافيد!يفىالبصمحاولةئسميها

واللجوء،الف!حى!بيةبالهالنصوصىالمكنوبةئحيابفلا!.هالمئا!ب!

فيأزمةو*ودننهـرلاانئإا..وعمقابساطةاكثرمسرص!ةلعةالى

المواسهمهـالماضية،نتائحضوءعلىكانتالخإينإةهذهولكن،هورالجم

وهكذا.،متزايدينو!بولااكيالاالمسرحجمهورفيووجدنالاحظنلفلقد

أزوليه.منالتخلص!السودانبمالمسرحسدا

خلالمسرإحياتمنرإممافاح!ية،الناحيةهذهمناما"

:الهاديعبدالاديبيقول،القوميالممرحخشبةعلىالمأقهـيالموسم

النصوصعلىنظرةبالقاءالمسرحيةالحركةن2ا!كشففيالتوغليمكن

ادارةفانالازمةبابوهـت،المنصرمموسمهفيالمسرحقسهاالنني

الكاتبهذاانالا..االسودانيالكا!بهوجودعدممنتشكوالمسرح

وكادتالبداية:بااكلهورفعلابداقد-السابقحديثيهم!أوماتكما-

والحركةالكلامفيالنكتةيعتمدالذيالكوميديبالنصالنقليدية

عندالاولىالمحاولاتورباللونهذا،الناسلافمحاكالكاريكاتيرية

مسرحتركهماسعي!دالفاضلتسلمحيهـث"الروسابوخالد"

"بشأ!صل"المأضيالموسمفيسعيدالفافملف!مم..انيالرية

فكاهيةولوحاتاسكتشاتعنعبارةوالمسرحيتان"الحلوالنصف"و

نالهيتفع،الاخراجفيتصرفثمومنملحوظبذكاءالمولفربطها

يجدبث،جماهيرياسرحاسذاجتهركميزالماالكوميديالمسرح

الافرالفنيالعملاستفزازاتن2وبعيدا،اكثرذفمسهالمشاهد

على،كاملةالاجتماعيةالمسرحبوظيفةيقومؤداللونهذا..تقدما

عب"وهذا.المتخلفةالمجتمعاتظروفوفي.."كمرحلة"الافل

منهـس(الخروجيستطيعلأالتيمحليتهجانباي،الوقتنفسفي

يتحإركالمرحيالعملمناللوإنهذا..الفيإ!ةامكانلا!هومصودية

..فيهالمشاركةالاميوالممثللل!ولفحتىتسمحصيقةحدودفى

شمولا،اكثرلمساحةيحتاجالانسانلخصةدورهتاديةافلمءالمسرح

علىالمسرحيبفنهسمعيدالفاضليرتفعبينما،مرونةاكثرومعالجة

والمريرةالقاتلةالتقاليدمنباستفادته..الاجتماعىإالتخلفحساب

الرائعرسمهفيزوحظوكما.."اضحكماالبليةودنر"والمضحكة

الثبغ)،و"اموالعجب"و"قضيمبت"لشخصياتوالدقيق

للذينباهظاثمنااللونهذاءلمىالاتكاءةتكلفلم..اًلخ.."كرتوب

انرخت..كسبالهالماديالصعيدعلىظلتبل،الخشبةصعود-رإيمون

التيالمسرجاضواءفرقة.اخرىمحاولاتورعيدالفاضلابطيتحت

فيتدوراًنها."احمدأسطي"بمسريإ"المرحيالموسمختمت

مثلفانيبدووكما.احدوداالضيقمدارهافيوتطلالفلكنفس

الحديثالمسرحيالإنكنيكلمستوىالأرتفاعامكانيةتملكلاالاع!لهذه

كأومنبتبلالصلةمفقودةارسطومسرحوبي!نبينهاالقربىوشائحلان

مإضامينؤيتدورلانها،المسرجبتكنيكتسمميتهءلمىاصطلحبما

ففي.النصمن4خرإجاحاجةيسدماعلىبالتحصيلوتكتفيمحدودهإ

حمداحمدءثمانحاولى..نفسهالمؤلفهوالمخرجيكونالاعمالهذه

منومستعإدامقتبساإالا-دجاههذايطوران"واحدليوممدير"في

ذكرف51الذيالاولالاتجاهفيعاملاممثلاوبصقنهالعديدهقراءاته

تقريب4الشكلبنفسلرجةالعمل*!تفعالجادةالكوميدياهذهفي

ادسذيالمجتمعفهوءعلىالكبيرةالانسابلآوالهمومالقهـضايالمعالجة

المفاهيمهذهلضعإهيئالرمزعلىالمؤلفويعتمسد.الكاتبيعنإط

سلي2واتجاه.ورحابةشمولااكثراجالونقلهاال!بسيطةالاجتماعية

الامكاناتلتوظيفم!،واكأانماهناالمخربماقتبسهالن!كيمصرفيسالم

اسىرحا"ارفميةالى"الجماهيرمسرح"لنقلالاصيلةالشعبية

.الناسوجدانلمخاطبةالنسعبيةالاسطورةمسمتخممإا"الجماهيري

الوجدانتخاطبالتيالنإمعلىالمخرجأوالكاتباصرارنلاحظ

ا-ضطاعالمدخلهذاطريقوعن،رئابتةاساسيةكغرورةالاجتماعي

؟

خل!منالجولةهذهيكسبانأالقادرعبداللهحمدنا)الكاتب

المنصرماهـمو-!فياسرءالهقدملقد.الحوارادارةعلىمقدسكه

بالمصإمالصة،الوسطىالطبقةهمومىإتتناولو"المنضرة"مسرحية

صفيشرعثمومن..جرحا،جرحاالمجتمعبتعديةالكاتبهوماذ

ة:"سمقناجهو(اللهح!دنا)عندالحوار.5الجروتلكتنظيف

..الاخ!راجلحندالفمبمالتيكعاىكتكصيكبلاعترإاءيقوم4انلمرجة

طويلة.ولمدةشخصيتينبنالنقاشطولعندهالعيبهذامظاهرومن

بينما،و-جسيدهاالشذصياترسمدلي،اللهحمدنا)يعتمدا!عا

خطمطقةالكاتبهسذايمثل..عإعاالتعاملحريةللمشاهديترك

ففي،للثالثةالاولىرحلة4امنالسودانيالمسالرحانتقالفىالوسط

اقيتمناررودافبماا!رخانتقالحولالنقاشيبداالمرحلةهذه

..القاررعبد4اللىحمد.تايدعلىالمحليةنضجتفلقد،للعالمية

أزمةهذهأ..العافيةبهذهالعربياسإهدالىمسرحإنايصلفكيف

لارر!اذاووولاتبدأتثممن.(بنموشاه)فيصالحاالطيبواجهت

الم!اواةكانت.اررودةقىطريقعنالسودانيللمشاهدمبرروسفل

اصاالاكليليوسفبسودنتهافامالتي(الزوبعة)ليالاولى

الك!نجاحهارغمالمحليالواقعمعبهبفيتناقضفيدخلتماسرعان

..ءالمسرحءلمىالحياةسودنةتعنيالاساسكلفالعملية..الكير

مسرحيةسودفةفينركابصلاحمحاولةعلىتعليقيمنجزءامذاًكك

ناالمأ.ولمنكان.شويشكاوولالفيجيريللكاتب(،المستنقعاهل"

ار!يةعلىمضامينهكليهقلان،هنالرالىهنامنالمخرجينتقل

بهينإها،وحإ،ة،بعينهالغةوعلى،الخا)صةالسودانيةالحياةمن

والمويإقى،الشعبيةوالرقصاتوالملابسالاسماءحتىمنهايتركلا

ابطالسوىوراءهطائللاعبثاالسودنةتصبحالاخرالجافبمنلان

اتأيفاهـم!سحيمجالفينجومبداتوفد،الاضىالابداعمحاولات

1،اضسيالمسرحموسمفيوبالوصول."خليليوسف"مثلتتالق

فسدالسهودافيامصاء!البجإثعمليةكانت(الخضر)مرحلةالى

هـادلوحةيقدماناستطاع،وجارناضحكاتبعلىيدهاوضعت

مناسلوبهواس!نقى،الشعريالم!رج،اطرلاصلهالىبالمسرجف!ها

.!حدوثة)بواسطةاوضوعيةامعالجتهناقلاالعاديةالمحكيةاللغة

العثه!غصيةتكوينة!موجودةحكايةعلىاكاخليليوسفانذلكمعنى

يوظفانوالستطاع"اللهفميفودطبقات"كنابمنذالسودانية

االشعبيةالاسكتشاتفبمالمخرجفجرهاالتيالمحليالواقعامكانات

منهوسرقتالبعيدللحدالمخرجموقفءلمىسيطرتوالتيالعديعه

..الامرزهـ؟م

بالجزائراثبابمهرجانفيالاولىعرضإتمسرصيتانهإنالك

علىالمشي)والاخرى،عايدابيليوسف(العصفورة)اسمها

فيالستارالبائدا(وسمأسدلوالتي،شرإدلابراهيم(الرموشرإ

فيهصانةالمسر!هلالان.ا+ليالموسمفيتعرضانإنامل،وجهها

العصفورة،الفائتةالازماتكلتتجاوزانيجعلهماماالفنيالممقمن

كلمةواحدخيطفيتربط،المتداعيةالشعريةباللغةمكتوبنهـص

منذالكلمةهذهيحتويالمؤلفيجعلوشمولسعةفي"الحرية"

بالوءصيالمجيدانقناحناحتىلبلادناالقوميالوجدانيالتكونبدايات

يوسفان..مكانكلفيالصامدةالمناضلةاسإعوبءعوالارإزام

ثقافمةويوظف،ا!مملهدافيالانساليالترا&يحويعايدابي

افيثصراتباستخدامالفنيالتكنيكصيحاتاخرعلىواطلاعهجيله

وسهلابسيطاسيبدوالعملفانهذاورغم..كالسهـينماوالحيةالمنوعة

..اكإبرالفضلاثعريةالمسرحيةللذةتكونوقد،العادبمللمشاهد

ؤ!ا!سرجالتقليديةالوصوهلتك!؟هـكلفدادابراهيميمضيالقمربنف!ى

يان،الطالعالجيلنظروجهةيحمل(شداد)لأنربما،السوداني

"الرموشعلىالمشي"م!مرحية..فيهاتتمثلالسودانيالمسرحازمة

ا!جسوءولما،الموضمءيةالوحسقفيهابماالوحداتكلبتكسيرتقوم



بى-نكةع!مزاوجةاو،مواجهةعنعبارةفالمسرىكأ،الفنببةللوحدة

،لاءه!،نإفاؤافي،1مستفيدا،واحدهدف!حولالتقيلوحات

ا!طرص؟-ايشئيا،خص،!نالاشكالهدهت،دل..عالميينمسرحيتين

!غر"هـوؤدا؟لإ-،السوداؤ!المرءارماتيرتكسىحول7مخرجالمؤلف

..،موا!رد!ر5اشاواا!فنانوأزمةالفن

4*لىجااعنما:"ثلا..داحىولنالمم!رعازمةيعالعامملاهذاان

.(الفعلو؟ءو!كالكلاماسكات)وجوبسوىيعئنلاة3ال!رعلى

ودي.،.يفعلول!دطيغول،الممثل..ل!يءكل!ىا(م!رحعلىالحوكة

علىالأنهر-،رفهدووءتال!كطاأكلاوريئاخطابةاألسالهبفيرأيهذا

طوإل!!ل!را4الاذ!،بالءماةمسرح

ا--رةافيبههاد"!بندىءلاله.الموسيمتهيلأالم!صرحيتييبهـ،نين

هـ-لكأالمود-متجمكقلمظرنافاذا،الجادةالبدايةهذهوبمكل،المالبله

..ا!بوكأ!و،ألقىىكمىوؤط41"سحازمةؤ،نهذاابيانيارسه:اضوء

أز""ا("سحتكونانلحتفىلااكيوالفهوءتتفتحنافف!ممهز!عأنفؤ!

الأرم!.هدهلاروامالنرصةإحةآا-دمهي

-،إيال،بسال!خءعالرروارهداانرهىا!رأيتهذابعد*

بروءودها!م!كمامضكقهووهل..النقدأرمةءنبسمواله

ؤ،لة

ررمتطبءل!كما،ناقدبلاابداعيمةحركةأتعموراناستطيعلا

..وصرافه،)يمواؤببملاللثقاؤةورارةوجوديضوروااطخروى72ا

ولا.الميدانعنن!،ءجانجبابههوالقدعلإ*يعابانيمكنمافاسوا

اءررء!ةافيوظبفة%لبارر"تاذ،قواءهناكداممالكقدغياب

النقديبدااذ،الاولالناؤدهواًلفارىء...!اقداسمهاالرسهة

رؤ-ى/ثم!،ء!ضةز،ثريةبدايةوؤ،رة"ال:صبينا)صاكلتابالحوار

يرقولانالمقارىءتهيىءالتيالظروفءبحسبناقددربرلآالىالموقف

مممل!ساذودد،للنقدثىءى"هريفاتتحددهاههـناوالكلمة..كلمهـته

طارفريادةوفهبها!الموافيهبة"بانهالقيروانجاثرفابنرأيءلمى

الاضافةذلكفبموالاسا-!طاثقافةالم..اًلموهبة.."لالدالى

-اثو-نالقىالاشخاصحرمانيعن!لاوهدا"تالدالىطارفريالة"

هظ.وايذهبكالممتهاز-،نكللمحليقل،ض!يمممارسةمنالقدعلى

عواصثمةبهـانلأاو،خرين7ااماماطبيع.ةاغيرالموانعزوننهي

يصبحوذاك!ذاو،ين..نفسصهاالابداعيةبالحوكةلحقتطبيعببةعير

اساسيةحاجات..هم2حاجاتفيالىنهم..فاضيبنمس"الناسي

والمارىءاكنترداربينالاق!صاديةالازمةتحدثوترما((العيشأكل

ف-سيالرف!ةبمحرديبداا):قدلانزخسه"الموصل"النامسيجدلا

غيسابالعنياذنالنقدنجباب.وقرئهالنصبينالص،متالحوار

لع!سزه،5لمعتفاؤداأصبعالموجودا!نقدااني!مهوهذا.القارىء

تم!ىألنيالضك!الازماتدوامةفيأدخلها!ياالامر،القارىءخممةعن

مشاكشقىاونحب4نمغازلة"با/4النقديلاخرين!ماصبحاذ،عنها

هذا..فىثلبأدالضاقدبأنيعتقدالبعضجهلمما،(نكرهلمن

ر"دامرح!لمةفالنقد..فانععلباديبناقدكلفلهس،ص!حيحغي!

نفسآجد"فاذا..خلقاًلنقد..ال!يلالعيينتهىحيثمن

4-،ءبا4"ءافليرروكالذيعليهتتهجمطلأالفنيمبال!ملتصيق

طسيرا!ا!يستطيعواحدةكلمةشراءك!اقا،اتكلف،،والصابون

!يكىورلااوسفيسةظهرعلىمكتشفاكاقد..مجاناو؟خذها

الطوفيوالا،"ظاروادوص!المنظار:الفيكشفهوأدواتوالبحرهو

وثسط،الجدوصموبة..للعلمبافىتجرد"41اجاحظاوتعريف

:الببكانااتجاهينعنالىقدازمةتكشفتنموفي.""لمؤونة

!ل!

الادبية،اثهرةحائظنسلمق!اؤينيجدوالمنالذاتجاه:أولا

مواؤء!م،قخلوا،الفاب:صوربليلكالافاعيبطونهمعلى!زحةوا

و!ؤلاء،الصهيمف!تطهنأقلاماصحابواصبحواء-كما-،"هـاوكلملواً

لحمفي:ءيئالخثأقلامهمغرزسوىل!3عوللااً(ذ/نا!جهـلاءطائفة

للموهوبن.المجانيا)ضحطيمبهملإ،توالغيام،نا!خر

اببنفوض!ا((ترةالدكا"ارا:خفادامئ3،دربى-نالااتجاه:ثانيا

،النةدوظيفةوالمروضاكحو!رال!مات5قماالباهظةإ"هم7لرعالي!م

اًلادب)ءفيالدربرةنالواوؤد،وصحاهاءشيةبىيئ!مأنفسوءلمواافى

علىالادبيبدأببضما..اًلهـنقدل!وىالا:بمجابهويجدونؤللا"العربب،

الصهزريهوالطليه!ماوالاديب،الاوليةالمراحلفيثاءالالمكراسة

والاكادير.يون.الاكاديميكأالهراسء!ماعلىبالجلوسرينتهيثم،واقفايبدأ

هذاومهطم.كوكتوجانقالكم!..كذلكوينتهونص،ا-ينيبدأون

ف-!مارحلاتمميسهتفاونهـؤلاء..النضمةاطل!فاقدا!قادمنا!نوع

هـدادفكماهيامىاال:كأياتباثباحاقراءالءحويفالكأبرطين

.الاءوات

9---زرافااكاؤدجمورانبينيقمفوسطاتصبحالن!ازمة

إيس.ا؟قالهلكنرحمالاسعنإجزا4او،ء4الصحهللم!قايس!

صةالقيهتوفربذلكيخوطاكقدلان؟ادداعيهأزمةتويردكال

الأدببكأ"تإصبلى4ااضجار"موجهاءهاموهذا.الأدبرجمطالإلر!طالق-قى

ب-دلاكا!اذاصفه،القراءجمهـورمه!ايتعاملالتمبماالقيمةوبانه

ص-سلملألمنالاذلكللناقديضسصنىلافانة،قا)داىاطارؤءاضاؤرزمن

الاراض-+اكتث-،ؤءالنإقدعلىتولمي9تيوا،وطرامتهالأد-باص،لة

4اءلملاؤ-ا!ذه.كأالمعروضاللوحةتضارسرمجيلرت،الجديدة

.مثرب--"الادبية/!الحرمارضا،اكثرالةدانالىتشهيرالعضوية

..المراياهذهصفحةعلىالاواود.اخهاأناق!تهاترىلاالادبيةفا!حركة

المقساييسيحركوالتلاقحصارعلتواالحرلننئافرمجالهماكفول

يتعامإونلرز،بئاايديلى4!ولد؟اـفالازمةالتصارعلىويحسعهاالادبية

يلبشوناذيئااواثكمنللنقد"الوسطىالقيم))برمقاييسالانحتى

ا"صةف!حن..والا!لالهابرلسنحالاوليو!وا،لبودالاحالاكل

روايةاو،فلالالكظبنعرصؤلمر.ا!تقاليديةاال!دودتحترممسامحة

لمةالمجاهـ-هذه..وكذاكذاالاءتماعيةمكانتهلانبالتجريع!ن

الاقسطميرت!فعببما..ا"نمشودةواقىاهةلالتجردفرصلآتتيحلا

..ال!صالعالجيلامامالطريقلتسدالدموضغطبا&"كريا)صابة

هـقللخروجتتوقىوارماتهالمسرحرواكلمنفيهابماالادبيةالحركة

،ا)تراثباسموالرء"يةللتخلفتجرىالتجميلومح!ليات،سجنها

بعما!لمهميحتكرونأينالال!اضنابلمةامنهارير،نالاتايديعالى!االتأدب)و

!وائم!ؤيناو،ك!تساوم..ايىوميةاصفحاتا

اقين!اوسععلىال!نهـقديةاييسللمةاحترامهمفيا:قادوا

الفكرءصواض!،خطاالتز"وااذاالاكلماتهمالىالا"تباهينئههـونلا

عنوبع!يدا،الادبيةالحركةعلىوالتدليمسرالكذبعنبعيداهجوافى

انحىصا!سائرتمهودالتباووورةهدهولعل.التزلفؤ،!الافراط

التي4بةلورروااثاذةالمساهم،تهدهافرازمىتساعدالعربيال!الم

سؤجبأزمةداخلنحن..وول?لمركةعامةكأزمةالادبيالنقدتمارلص

الىالاول،نيالافالنقاءالىوالعودة،التجردممتهىمنهاالخلاعى

تزولانبدلا!"عينهفيأعور..ل!لاعورتقولاككط"ا)يراءةلرجة

در"-سةعنت!رللاوالةكلا،الح!!ه!النظدروح،ق!لالارمةهذه

لرجة..صفتاعوالابالخلق


